
يـــد الاحتلال مجـــازر الطحين.. مـــا الـــذي ير
تحقيقه؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

 حين ارتكــــب جيــــش الاحتلال المجــــزرة المعروفــــة إعلاميًــــا باســــم “مجــــزرة الطحين”، الخميــــس
فبراير/شبـاط المـاضي، واسـتهدف تجمعًـا مـن الفلسـطينيين كـانوا بانتظـار الحصـول علـى المساعـدات،
قرب دوار النابلسي شمال قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء  فلسطينيًا وإصابة نحو  آخرين،
زعم أن التدافع هو سبب تلك الخسائر، مستعينًا برواية مضللة لتبرئة ساحته من دماء الضحايا،
ــات واســعة وأججــت الغضــب الشعــبي في الكثــير مــن عواصــم حلفــاء ــة بإدان بعــدما قــوبلت الحادث

الاحتلال.

ير إعلامية واستخباراتية بشأن تورط الاحتلال في تلك ورغم عشرات المؤشرات والأدلة التي ساقتها تقار
المجزرة، فإن إصرار الكيان المحتل على إلقاء المسؤولية على الفلسطينيين المتدافعين، أوهم البعض أن
ما حدث ربما كان خطأ غير مقصود من مدافع الاحتلال التي كانت على بعد أقل من نصف كيلومتر

بالقرب من دوار النابلسي شمال غزة.

مجلس الأمن الدولي يبدي قلقا بالغا بعد "مجزرة الطحين" التي نفذها جيش
الاحتلال الإسرائيلي في شا الرشيد
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كثر من مرة، ففي لكن ما إن هدأت عاصفة الغضب جراء تلك الواقعة حتى عاود الاحتلال تكرارها أ
كثر من  مجازر بحق متلقي المساعدات ومراكز خلال الأيام الـ الماضية فقط ارتكب جيش المحتل أ

كثر من  جريح. توزيعها في القطاع، راح ضحيتها  شهيدًا وأ

يتــون جنــوب شرق غــزة كــان بانتظــار ففــي ليــل  مــارس/آذار الحــاليّ اســتهدف تجمعًــا في حــي الز
مساعدات، ما أسفر عن ارتقاء  شخصًا، وقبل ذلك بيومين، أوقع قرابة  فلسطينيًا في مدينة
رفــح، مــن بينهــم فلســطينيان يعملان في تقــديم المساعــدات بقصــف ســيارتهما في المدينــة، و خلال

استهداف مركز لتوزيع المساعدات في مخيم النصيرات وسط القطاع.

اســتهداف تجمعــات متلقــي المساعــدات علــى مــدار الـــ يومًــا الماضيــة، رغــم التحــذيرات والإدانــات
الإقليمية والدولية، يؤكد أن ما حدث في دوار النابلسي في  من فبراير/شباط الماضي لم يكن خطأ
غـير مقصـود أو نتيجـة التـدافع كمـا زعـم الاحتلال، لكنـه إصرار ممنهـج علـى ارتكـاب تلـك المجـازر بحـق

كثر من  أشهر.. فما الذي يريده المحتل؟ متلقي المساعدات المحاصرين منذ أ

مساعدات تحت الضغط
الكيان المحتل لم يوافق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع – رغم قلتها وعدم تلبيتها للحد
كــثر مــن مليــوني فلســطيني داخــل غــزة – إلا نتيجــة الضغــوط الأدنى مــن المطلــوب لســد احتياجــات أ
الممارسـة عليـه مـن الجميـع، وعلـى رأسـهم حليفـه الأمريـكي الـذي بـات يسـتشعر الخطـر والقلـق مـن

تداعيات الغطرسة الإسرائيلية وعنصرية التعامل الوحشي مع المحاصرين الفلسطينيين.

العديــد مــن الأصــوات الــتي تميــل لليمين المتطــرف في الــداخل الإسرائيلــي كــانت تذهــب باتجــاه منــع
دخـول المساعـدات بالكليـة، وفـرض حصـار مطبـق علـى القطـاع مـن جميـع الاتجاهـات، أملاً أن يقـود
ذلــك إلى انقلاب الشــا علــى حمــاس وبقيــة فصائــل المقاومــة، مــا يــدفعها لتقــديم تنــازلات بشــأن

مفاوضات الأسرى والاستسلام، وهو الوهم الذي طالما داعب خيال متطرفي وجنرالات الكابينت.

احتجاجات عارمة في #إسرائيل تطالب بعزل #نتنياهو وإجراء انتخابات
والإسراع في صفقة تبادل أسرى#الحدث
pic.twitter.com/vWYXvsgBQb
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غير أن اتساع رقعة المواجهة لتشمل لبنان واليمن والعراق، واشتعال الغضب لدى بعض العواصم
المجـاورة، والزخـم الـذي بـاتت عليـه القضيـة الفلسـطينية لـدى الشـا الأوروبي والأمريـكي، كلهـا أمـور
جعلـت مـن التمـادي في صـلف العنصريـة ضـد المحـاصرين مغـامرة قـد تقلـب الطاولـة وتضـع مصالـح
الأمريكان على المحك، وهو ما دفع واشنطن للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لإدخال القليل
مـن المساعـدات لحفـظ مـاء الـوجه أمـام المجتمـع الـدولي، وتجنبًـا لأي تصـعيد مـن نـوع آخـر ربمـا يغـير

قواعد المعادلة.

ومن ثم فإن إدخال المساعدات لقطاع غزة لم يأتِ جراء استشعار الاحتلال الإنسانية – لا سمح الله
– لكنه نتيجة الرضوخ لضغوط الحلفاء خشية اتساع رقعة المواجهة مع التيار الداعم للمقاومة الذي

كاد أن يفرض على دولة الاحتلال عزلة إقليمية ودولية لولا تدخل حلفاء تل أبيب من العرب.

يز مخطط التهجير تعز
يسعى الاحتلال منذ اليوم الأول للحرب ومن خلال الإستراتيجيات العسكرية التي يتبعها على مدار
يـز مخطـط التهجـير ودفـع سـكان القطـاع تحـت وابـل القصـف والتـدمير الأشهـر الــ المنقضيـة، إلى تعز

والقتل إلى النزوح نحو الجنوب كمرحلة أولى تمهيدًا لتنفيذ بقية المخطط.

وبعيدًا عن مخرجات اجتماعات حكومة الكابينت بشأن أهدافها من الحرب، فإن الهدف الأسمى
بالنسبة لهم هو إزالة قطاع غزة من خريطة المقاومة، كونه الحلقة الأخيرة في هذا المسلسل المتراجع

بعد حالة الانبطاح والخذلان التي باتت عليها بقية الحركات في الداخل الفلسطيني.

وبعدما استقر في يقين المحتل أن الإطاحة بحماس خيال من الصعب تحقيقه، على الأقل في الوقت
الراهـن، كـان عليـه البحـث عـن نـوافذ أخـرى يقلـل بهـا مـن نفـوذ المقاومـة قـدر الإمكـان ويجردهـا مـن

ظهيرها الشعبي في القطاع.

وأمــام اللحمــة الوطنيــة وتماســك الجبهــة الداخليــة الــتي بــدا عليهــا القطــاع، لم يجــد جيــش الاحتلال
ســوى أســلوب “التهجــير القسري” كخيــار وحيــد لتفتيــت تلــك اللحمــة وتفتيــت جبهتهــا المتماســكة،
مستغلاً آلة البطش التي يملكها والمدعومة من أعتى جيوش العالم في مواجهة شعب أعزل لا يملك

حتى قوت يومه.

 كثر من تغطية صحفية | الناطق باسم الدفاع المدني في غزة يقول إن أ
شهـ.ـيد ارتقوا أثناء انتظار المساعدات، ونتوقع إدخال الشاحنات إلى شمال

القطاع كل يوم لكن إجراءات الاحتـ.ـلال تعوق ذلك
pic.twitter.com/8xDO2sqv8u
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كثر من  أشهر كاملة من استخدام جميع أدوات الفتك وارتكاب جل الجرائم المحرمة إنسانيًا وبعد أ
ودوليًــا، لم ينجــح الاحتلال في تحقيــق هــذا الهــدف، حيــث فــوجئ بصــمود الغــزيين بطريقــة لم تكــن في
حساباته العسكرية الخاصة، فمع كل فاجعة يتعرضون لها يزدادون إيمانًا وقوة، ومع كل فقدان
يقــابله احتــواء وتحــدي، وأمــام كــل تنكيــل تقــوى عزائمهــم وإصرارهــم، وفي مواجهــة جرافــات الهــدم

كثر ببيوتهم ولو صارت ركامًا. يتشبثون أ

أمــام هــذا المشهــد الأســطوري غــير المتوقــع، لجــأ الاحتلال لـــ”حرب التجويــع” كسلاح أخــير لكسر إرادة
الغزيين، لما لهذا السلاح من قوة وتأثير من الصعب مواجهته، لكنه فوجئ برد فعل مبهر، تعاطي مع

الأزمة بمرونة غير طبيعية، وتكيف مع الوضع بشكل أجهض كل مخططات الاحتلال.

كثر من  يومًا لم يجد الاحتلال بدًا من إدخال بعض المساعدات – بعد كل هذا الجلد على مدار أ
رغما عنه – للمحاصرين في القطاع، لكنه في الوقت ذاته يأبى أن يستقوى الغزيون بتلك المساعدات

– رغم قلتها – على مواصلة صمودهم وتشبثهم بالحياة ورفضهم لمخطط التهجير.

وعليه جاء استهداف التجمعات المنتظرة لتلك المساعدات على أمل أن يدفعهم ذلك إلى اليأس من
البقــاء في القطــاع، والاضطــرار أمــام موجــات القتــل، قصــفًا أو جوعًــا، إلى النزوح جنوبًــا، لكــن صــمود

الغزيين كالعادة كان فرس الرهان الذي سيحسم تلك المعركة عاجلاً أم آجلاً.

في الســياق ذاتــه يــأتي مــشروع مينــاء غــزة المؤقــت الــذي أعلنــت واشنطــن عــن تنفيــذه، ووافقــت عليــه
“إسرائيل”، بزعم إدخال المساعدات لغزة عبر البحر، رغم صعوباته اللوجستية مقارنة بمعبر رفح على
سبيـل المثـال، وهـو المـشروع الـذي أثـار مخـاوف البعـض مـن احتماليـة أن يكـون جسرًا مبـاشرًا لتهجـير
الغــزيين خــا القطــاع، ونقلهــم إلى قــبرص ومنهــا إلى مختلــف بلــدان العــالم، حيــث أبــدى البعــض
ــآلاف الفلســطينيين الفــارين مخــاوفه مــن أن الســفن الــتي ســتحمل المساعــدات ســتعود محملــة ب

بحياتهم من الموت قصفًا وجوعًا.

كي الوعي الفلسطيني
يـد علـى  ألـف فلسـطيني بين شهيـد ومصـاب كـثر مـن ثلـثي القطـاع وسـقوط مـا يز رغـم تـدمير أ
كتوبر/تشرين الأول الماضي لا ومفقود، ونزوح قرابة مليون ونصف مواطن، فإن ما حدث في الـ من أ

يزال عالقًا في أذهان الإسرائيليين، كابوس يؤرق مضاجعهم، وشبح يطاردهم أينها رحلوا أو نزلوا.

في المقابل، ومع هذا التدمير الذي لم تعرفه غزة من قبل، وتلك الأرقام الكبيرة للضحايا والخسائر في
يــون ينظــرون إلى طوفــان الأقصى علــى أنهــا عمليــة القــرن الحقيقيــة، الانتصــار الممتلكــات، لا يــزال الغز
الذي ستتوارثه الأجيال خلال المرحلة المقبلة، الضربة التي أسقطت القناع عن أسطورة الاحتلال المزيفة
وجيشها الهش، القوة الدافعة الأكثر حضورًا وتأثيرًا التي تجعل من إزالة الكيان المحتل مسألة قابلة

للتحقيق بعدما كانت ضربًا من الخيال.



غالانت: الهدف من المساعدات البحرية مواصلة الإطاحة بحكم حماس في
pic.twitter.com/Ft1u5RcvYX قطاع غزة
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وأمام هذا المشهد المتناقض، يجيش الاحتلال كل قدراته وإمكانياته لـ”كي الوعي” الفلسطيني إزاء ما
حـدث في هـذا اليـوم، محـاولاً بآلـة البطـش والتنكيـل الـتي يمتلكهـا طمـس حالـة الانتصـار الـتي خلفهـا
الطوفان من العقل الجمعي الفلسطيني ومحوها من ذاكرته الشعبية، والعمل لإزالة كل معلم من
معالم النصر وأي رمزية من الممكن أن يكون الطوفان قد أحدثها، من خلال المزيد من الإيلام والجراح

والمعاناة.

أخيرًا، يتوهم الاحتلال أن بقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال،
وتـدمير الـبيوت ونـزوح الملايين، وإذلالهـم عـبر حـرب التجويـع ومجـازر المساعـدات، أنـه بذلـك سـيقضي
كتوبر/تشرين الأول في الأذهان والعقول والقلوب، بل وسيدفع سكان القطاع على حضور الـ من أ
للانقلاب علـى المقاومـة ممـا يجردهـا مـن قوتهـا ويفقـدها نفوذهـا وهـو الانتصـار الـذي يأمـل نتنيـاهو
وجنرالاتـه أن يحملـوه للشـا الإسرائيلـي لتـبييض وجـوههم في مواجهـة الغضـب الشعـبي واتهـامهم

علانية بالفشل في إدارة الحرب والهزيمة على أيدي حماس ورفقائها.
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